
4 / 1

201963 ‐ حديث: (ويح عمارٍ، تَقْتُلُه الفىةُ الباغيةُ، يدْعوهم الَ الجنَّة، ويدْعونَه الَ النَّارِ) ورد شبهة

الطعن به ف معاوية رض اله عنه .

السؤال

بعض الروافض يحتجون بحديث : ( ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إل الجنة ويدعونه إل النار) الموجود ف البخاري ,

وهذا صراحة فيه حجة لهم عل تفير معاوية رض اله عنه ، ولا يوجد الثير من الرد عل هذه الشبهة عل الإنترنت . فأرجو

تفنيد هذه الشبهة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الواجب إحسان الظن بمن اصطفاهم اله لصحبة نبيه صل اله عليه وسلم ، فهم خير صحابة لخير نب ، لا يجوز ف حقهم إلا

حسن الثناء عليهم ، ومن وقع فيهم فهو متهم عل دينه .

قال أبو زرعة الرازي رحمه اله : " إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق

ه صلرسول ال أصحاب ه عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآنَ والسننال ؛ وذلك أن الرسول صل

اله عليه وسلم ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا التاب والسنة ، والجرح بهم أول وهم زنادقة " انته من "الفاية

ف علم الرواية" للخطيب البغدادي (ص 49) .

وانظر جواب السؤال رقم : (187689) .

ثانيا :

إنما اقتتل عامة أصحاب النب صل اله عليه وسلم عل التأويل والاجتهاد ، الذي يبدو لصاحبه أنه عل الحق ؛ ولذلك لما

استبان لبعضهم أنه كان مخطئا ندم عل خروجه وقتاله ، والندم توبة ، والتوبة تجب ما قبلها ، وخاصة ف حق أشرف الخلق

وأعلاهم قدرا وأعظمهم حرما وجاها بعد أنبياء اله ورسله .

ومن تحقق الأمر علم أن هذا القتال كان سببه أهل الفتنة ، الذين روجوا لها بالباطل.

وقد خرج ف هذا القتال كثير من الصحابة رض اله عنهم يبغون الإصلاح بين الناس ، وكان القتال أبغض شء إل أنفسهم ،

ولن كان أمر اله قدرا مقدورا .
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ثالثا :

ِالنَّب آهفَر ، نلَبِنَتَي نلَبِنَتَي ارمعلَبِنَةً لَبِنَةً و لمنَّا نَحك " :جِدِ ، قَالسالم ذكر بِنَاء يدٍ الخدري فعس ِبروى البخاري (447) عن ا

صلَّ اله علَيه وسلَّم فَينْفُض التُّراب عنْه ، ويقُول: ( ويح عمارٍ ، تَقْتُلُه الفىةُ الباغيةُ، يدْعوهم الَ الجنَّة ، ويدْعونَه الَ النَّارِ )

. " تَنالف نم هوذُ بِالعا " :ارمع قُولي :قَال

النار : الدعاء إل سببها وهو طاعة أمير المؤمنين ، والمراد بالدعاء إل هذا الحديث : الدعاء إل الجنة ف فالمراد بالدعاء إل

سببها ، وهو مشاقة أمير المؤمنين ، والخروج عليه .

لن من فعل ذلك باجتهاد وتأويل سائغ ، فهو معذور .

قال الحافظ ابن كثير رحمه اله :

ف الشَّام لها قَدْ قَتَلَهةُ ، وياغةُ الْبىالْف تَقْتُلُه نَّهارٍ امع نع هلَيع همَسو هال اتلَوص رخْبا ثيح ةوالنُّب لئد نم دِيثذَا الْحهو "

وقْعة صفّين ، وعمار مع عل واهل الْعراقِ كما سيات بيانُه وتَفْصيلُه ف موضعه ، وقَدْ كانَ عل احق بِامرِ من معاوِيةَ .

و يلْزم من تَسمية اصحابِ معاوِيةَ بغَاةً : تَفيرهم ، كما يحاوِلُه جهلَةُ الْفرقَة الضالَّة من الشّيعة وغَيرِهم ; نَّهم ، وانْ كانُوا

خْطالْمانِ، ورجا لَه يبصالْم لا، بيبصتَهِدٍ مجم لك سلَيتَالِ، والْق نم هاطَوا تَعيمف تَهِدِينجانُوا مك منَّهرِ، فَامنَفْسِ ا غَاةً فب

. رجا لَه

َلع ةادِيالز ذِهه ى ففَقَدِ افْتَر ،ةاميالْق موي تشَفَاع ها النَالَها  :" ُةياغةُ الْبىتَقْتُلُكَ الْف " :هلدَ قَوعدِيثِ بذَا الْحه ف زَاد نمو

.لَمعا هالو .لتُقْب طَرِيق نم تُنْقَل ذْ لَما ؛ اقُلْهي لَم نَّهفَا ;لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

لهاو ، ةملْال اعمتاجو لْفَةا َلا الشَّام لهونَ ادْعي هابحصاا وارمنَّ عالنَّارِ : فَا َلا ونَهدْعيو ،نَّةالْج َلا موهدْعي :لُها قَوماو

َلِي ادوذَا يهو ، هسابِر اممقُطْرٍ ا لك َلا عزَاعوا ونَ النَّاسنْ ياو ، بِه قحا وه نونَ مرِ دموا بِارثتَاسنْ يرِيدُونَ اي الشَّام

. ". لَمعا هالو .دُونَهقْصي  انُوانْ كاو ، هِمَلسم نع نَاشو بِهِمذْهم زِم وفَه ،ةمفِ اَاخْتو ، ةملْاقِ الرافْت

انته من "البداية والنهاية" (4/538) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

هِملَيوزُ عجي فيَف : ةابحالص نةٌ ماعمج هعانَ مكةَ ، واوِيعم عم قَتَلُوه الَّذِينو ، لع عم وهو ، ينّفبِص انَ قَتْلُهك : يلنْ قفَا "

الدُّعاء الَ النَّارِ ؟

: نَّةالْج َلا اءبِالدُّع ادرفَالْم ، هِمظُنُون اعبّات ف هِملَيع ملَو  َتَهِدُونجم مهو ، نَّةالْج َلونَ ادْعي منَّها ينّانُوا ظَانك منَّها : ابوفَالْج

مانُوا هكذْ ذَاكَ ، وةُ االطَّاع اجِبالْو امما وهو ، لع ةطَاع َلا موهدْعي ارمانَ عكَ كذَلكو ، اممةُ اطَاع وها وبِهبس َلا اءالدُّع

يدْعونَ الَ خَفِ ذَلكَ ، لَنَّهم معذورون للتأويل الَّذِي ظهر لَهم " .

انته من "فتح الباري" (1/ 542) ، وينظر : "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (4/437) .

فلا بد أن نفرق بين المجتهد المخط ، وبين المتعمد الفساد والفتنة .

غتَب لُوا الَّتى فَقَاتخْرا َلا عمدَاهحا غَتنْ با فَامنَهيوا بحلصاقْتَتَلُوا فَا يننموالْم نفَتَانِ منْ طَائاو ) : ه تعالوقد قال ال

حتَّ تَفء الَ امرِ اله فَانْ فَاءت فَاصلحوا بينَهما بِالْعدْلِ واقْسطُوا انَّ اله يحب الْمقْسطين * انَّما الْمومنُونَ اخْوةٌ فَاصلحوا
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بين اخَويم واتَّقُوا اله لَعلَّم تُرحمونَ ) الحجرات/ 9- 10.

فدل ذلك عل أن حصول القتال بين المؤمنين ممن ، دون أن تسلب إحدى الطائفتين اسم الإيمان لقتالها الطائفة الأخرى ، ثم

. ( ميخَوا نيوا بحلصةٌ فَاخْونُونَ اموا الْمنَّما ) : قال تعال

فسماهم ‐ مع قتالهم ‐ إخوة ، وأمر المسلمين بالإصلاح بينهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" فَبين سبحانَه وتَعالَ انَّهم مع اقْتتَالِ ، وبغْ بعضهِم علَ بعضٍ : مومنُونَ إخْوةٌ ، وامر بِاصَح بينَهم ؛ فَانْ بغَت إحدَاهما

.دَاءتتَالِ ابقْتبِا رماي لَمةُ ، وياغالْب لَتكَ : قُوتدَ ذَلعب

واخْبر النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّ الطَّائفَةَ الْمارِقَةَ [ الخوارج ] : يقْتُلُها ادنَ الطَّائفَتَين إلَ الْحق ، فَانَ عل بن ابِ طَالبٍ

. مقَاتَلُوه الَّذِين مه هعم نمو

فَدَل كَم النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ انَّهم ادنَ إلَ الْحق من معاوِيةَ ومن معه ، مع إيمانِ الطَّائفَتَين " انته من مجموع

الفتاوى (25/ 306-305) .

َلوا اقْتُلُهي ينملسالْم نم قَةنْدَ فُرارِقَةٌ عم قرتَم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا وعن

الطَّائفَتَين بِالْحق ) رواه مسلم ( 1064).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" فهذا الحديث الصحيح دليل عل أن كلتا الطائفتين المقتتلتين ‐ عل وأصحابه ، ومعاوية وأصحابه ‐ عل حق ، وأن علياً

وأصحابه كانوا أقرب إل الحق من معاوية وأصحابه " .

انته من" مجموع الفتاوى " ( 4 / 467 ) ، وينظر أيضا : "مجموع الفتاوى" (438-4/437) .

وينظر للمزيد جواب السؤال رقم : (147974) ، (140984) .

والحاصل :

أن مجرد قوله : ( ويدعونه إل النار ) لا يعن الفر ، والعياذ باله ، ومن قال ذلك فإنما أت من بالغ جهله ، بل هذا من أحاديث

الوعيد : كما أن آكل الربا ف النار ، وآكل مال اليتيم ف النار ، ونحو ذلك من أحاديث الوعيد ، الت لا تستلزم كفر صاحبها ،

وإن كانت تدل عل أن عمله محرم ؛ بل من البائر .

بل قد حمل بعض أهل العلم قوله ( ويدعونه إل النار ) عل الخوارج .

قال ابن بطال رحمه اله :

" قوله: (يدعوهم إل الجنة ويدعونه إل النار) ، إنما يصح ذلك ف الخوارج الذين بعث إليهم عل عمارا ليدعوهم إل الجماعة ،

وليس يصح ف أحد من الصحابة؛ لأنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتأول عليهم إلا أفضل التأويل ؛ لأنهم أصحاب رسول

اله صل اله عليه وسلم الذين أثن اله عليهم وشهد لهم بالفضل ، فقال تعال: (كنتم خير أمة أخرجت للناس) آل عمران/

. 110
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قال المفسرون : هم أصحاب رسول اله، وقد صح أن عمارا بعثه عل إل الخوارج يدعوهم إل الجماعة الت فيها العصمة "

انته من "شرح صحيح البخاري" (2/ 99-98) .

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (171167) .

واله تعال أعلم .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/171167

